
نكسـة جديـدة: عبـاس يـدلل علـى الأراضي
الفلسطينية مقابل المفاوضات

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

في إطــــار مســــلسل التنــــازلات السياســــية المجانيــــة الــــتي تقــــدمها الســــلطة الفلســــطينية للجــــانب
“الإسرائيلي”، مقابل إحياء مشروع التسوية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بداية العام ، يحاول
الرئيس محمود عباس، جاهدًا وضع الحقوق والثوابت الفلسطينية كعروض في مزاد المفاوضات مع

“إسرائيل”. 

يــكي جــاد لإحيــاء المفاوضــات بين الســلطة يبــة كــان الحــديث يــدور عــن ســعي أمر قبــل أســابيع قر
يـــــارة الرئيـــــس الفلســـــطينية و”إسرائيـــــل” بعـــــد فشلهـــــا طـــــول الــــــ عامًـــــا الماضيـــــة، وبعـــــد ز
دونالد ترامب للمنطقة ولقائه بالرئيس محمود عباس في بيت لحم لمدة  دقيقة، بدأت تتكشف

خيوط المؤامرة على القضية الفلسطينية. 

ولأجل فتح باب المفاوضات من جديد، قدم الرئيس الفلسطيني تنازلات بالجملة، فقد استغنى عن
شرط وقـف العمليـات الاسـتيطانية مقابـل العـودة للمفاوضـات، وكذلـك تنـازل عـن شرط الإفـراج عـن
الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، واليوم يقدم فكرة “تبادل الأراضي” كعرض لإغراء

“إسرائيل” بجولة مفاوضات جديدة. 
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كبر  تنازل جديد.. ووهم أ

قيــادي بــارز في حركــة فتــح بالضفــة الغربيــة المحتلــة، كشــف أخطــر تنــازل تقــدمه الســلطة الفلســطينية
للجانب “الإسرائيلي”، بعد موافقتها على تبادل الأراضي الفلسطينية مع الاحتلال بنسبة %، بعد

 . في %. أن كانت السلطة ترفض هذا المقترح بنسبة

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح، الذي عُقد في  من مايو الماضي، برئاسة
محمــود عبــاس، لمناقشــة إحياء مشروع التسويــة من جديــد بعــد تــوقفه منــذ شهــر مــارس مــن العــام

 بسبب الاستيطان “الإسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وذكر القيـادي الفتحـاوي الـذي كـان مطلعًـا على فحوى اجتمـاع الحركـة بـالرئيس محمـود عبـاس، أن
السلطة وافقت على استئناف المفاوضات مع الاحتلال، والتخلّي عن جميع شروطها السابقة. 

كان أولمرت عرض فكرة تبادل الأراضي عام ، في أثناء اجتماع له مع أبو
 من الضفة، أي ما يقرب من %. مازن، وقدّم اقتراحًا على طلب

كم، تتركز غالبيتها في مناطق القدس الشرقية وجوارها، ومنطقتي بيت لحم
وفي مناطق الكتل الاستيطانية الكبرى

كد أن السلطة وافقت أيضًا على تبادل أراضي بنسبة %، وهي أعلى بكثير من العرض السابق وأ
لها زمن رئيس الحكومة إيهود أولمرت البالغة .%، لافتًا إلى أن نسبة % تتضمن بقاء معظم
المستوطنات الكبرى في الضفة تحت السيادة “الإسرائيلية””، وأنها “قد تصل إلى التنازل عن منطقة

الغور”! 

وكان أولمرت هو الذي عرض فكرة تبادل الأراضي عام ، في أثناء اجتماع له مع أبو مازن، وقدّم
اقتراحًا على طلب .% من الضفة، أي ما يقرب من  كم، تتركز غالبيتها في مناطق القدس

الشرقية وجوارها، ومنطقتي بيت لحم وفي مناطق الكتل الاستيطانية الكبرى. 

لكــن عبــاس عــرض تبــادل أراض يقــوم علــى .% فقــط، لإعــادة تحديــد الحــدود بين “إسرائيــل”
وفلسطين، كما قال في حينه. 

وتضمّــن عــرض أولمــرت إعطــاء الفلســطينيين .% مــن الأراضي “الإسرائيليــة” مقابــل .% مــن
الضفة، حيث يعيش % من المستوطنين اليهود. 

وتضمنت الأراضي “الإسرائيلية” التي عرضها أولمرت، قطعة أرض قرب قطاع غزة مساحتها نحو مئة
كيلومتر مربع، وأخرى قرب الضفة مساحتها  كيلومترًا مربعًا، أغلبها في الصحراء. 



يقًا داخل “إسرائيل”، يسمح لهم بالتنقل بين إلى جانب ذلك، عرض أولمرت إعطاء الفلسطينيين طر
غزة والضفة، على أن يبقى الطريق ضمن السيادة “الإسرائيلية”. 

ومن المقرر أن يتوجه وفد رفيع المستوى من السلطة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإعلان مشروع
تسويــة جديــد مــع “إسرائيــل”، وســيترأس الوفــد صــائب عريقــات أمين سر الجنــة التنفيذيــة لمنظمــة

ير، واللواء ماجد ف مدير جهاز المخابرات، إضافة إلى شخصيات فلسطينية اقتصادية.  التحر

وتوقّفت المفاوضات نهاية أبريل/نيسان ، بعد  شهور من التباحث برعاية أمريكية وأوروبية،
بسبب رفض الاحتلال وقف الاستيطان، وعدم قبوله بحدود  أساسًا للمفاوضات. 

الفلسطينيون الخاسر الأكبر 

بــدوره، انتقــد نــايف الرجــوب، النــائب في المجلــس التشريعــي عــن حركــة حمــاس، اســتمرار الرئيــس
الفلسطيني في نهج تقديم التنازلات مع الجانب “الإسرائيلي”، مقابل إحياء المفاوضات معه واللهث

وراء هذا السراب. 

كد الرجوب أن “مبدأ التنازل عن أي شبر من فلسطين مرفوض تمامًا وخا السياق والتوافق وأ
م للاحتلال، يجــب محاســبة كــل مــن يرتكبهــا أمــام الشعــب الفلســطيني”، الــوطني، ويعــد خيانــة تقــد

مشيرًا إلى أن عودة الحديث عن تبادل الأراضي سيكون الخاسر الأكبر فيه هم الفلسطينيون. 

الرجوب: تبادل الأراضي مع الاحتلال سيسهم بشكل كبير في تقسيم الضفة
الغربية المحتلة

وحذر الرجوب الرئيس عباس من تنفيذ تنازل “تبادل الأراضي”، موضحًا أن الرئيس عباس لن يجني
شيئًا من اللهث وراء المفاوضات، ومهما يقدم من تنازلات للاحتلال فسيكون هو وشعبه والثوابت

كثر المتضررين.  الفلسطينية أ

وذكر الرجوب أن تبادل الأراضي مع الاحتلال سيسهم بشكل كبير في تقسيم الضفة الغربية المحتلة،
مشيرًا إلى أن المؤامرة بدأت تتضح للتنازل عن الأراضي الفلسطينية لصالح “إسرائيل”. 

 

من جانبه، يعتقد المتحدث باسم “كتلة السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، آدم كلير، أن
ط تبادل الأراضي والسكان يعكس التناقض في مواقف وتصريحات نتنياهو المناهض لأي تسوية
سياســية مــع الفلســطينيين والرافــض لحــل الــدولتين، لكنــه يواصــل المراوغــة والتحايــل علــى المجتمــع

الدولي بمقولة “لا يوجد شريك فلسطيني”. 

ويقلل كلير من جدوى ونجاعة هذه الأفكار القديمة الجديدة ويعتبرها غير واقعية، مبينًا أن الحكومة



“الإسرائيليــــة” الحاليــــة وجهتهــــا ليســــت للسلام، وترفــــض أي مقــــترح لتبــــادل الأراضي، وتتجــــه في
كــبر مساحــة مــن الأراضي وضــم ســياساتها وتشريعاتهــا لتقليــل عــدد الفلســطينيين والســيطرة علــى أ

الضفة الغربية، وفرض السيادة “الإسرائيلية” مع فرض وقائع تمهد ليهودية الدولة”. 

ولفـت كلـير إلى أن القـانون “الإسرائيلـي” يمنـع إسـقاط المواطنـة عـن السـكان، وعليـه فإنـه في حـال تـم
تطبيق التبادل السكاني وضم قسم من المواطنين العرب إلى دولة فلسطين، فلن يكون بمقدور أي
حكومة سحب الجنسية “الإسرائيلية” منهم، أو منعهم من حق الترشح والانتخاب للكنيست، كما
أن ضـم الضفـة يعـني تجنيـس الفلسـطينيين، مـا يعـني أنهـم سـيكونون أغلبيـة سـكانية وسياسـية في

فلسطين الانتدابية. 

النكسة الجديدة القادمة  

ومع توارد المعلومات مجددًا عن موافقة سلطة فتح استئناف المفاوضات مع  الاحتلال الإسرائيلي
يــد عــن % مــن أراضي الضفــة الغربيــة. أجمع محللــون والموافقــة علــى تبــادل الأراضي بمــا لا يز
ــد مــا تبقــى مــن الأراضي ــة الفلســطينية أمــام منعطــف خطــير يفــضي إلى تهوي سياســيون أن القضي
الفلسطينية المحتلة بمدن الضفة الغربية لا سيما بعد موافقة السلطة تبادل الأراضي بنسبة  تزيد

عن % من أراضي الضفة.  

حيث قال فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي: “إننا أمام مفاوضات عبثية جديدة والمضي فيها
مضيعة للوقت دون تدخل أي فلسطيني جدي لمواجهة التوسع الاستيطاني ومواجهة تهويد الأرض

الفلسطينية”. 

أبو شمالة: فكرة التخلي عن الثوابت التي كان يدعيها رئيس حركة فتح محمود
عباس والموافقة على نسبة %  من أراضي الضفة لن ترضي “الإسرائيليين”

 والأحزاب اليمينية “الإسرائيلية”

%. ــــــــــــــــادل الأراضي من نســــــــــــــــبة ــــــــــــــــة إلى أن تطــــــــــــــــور تب ــــــــــــــــو شمال ولفــــــــــــــــت أب
 إلى % مع بقاء المستوطنات في الأراضي الفلســطينية أمــر لم يقبلــه “الإسرائيليــون” ولــن يســمحوا
بتمريره على الإطلاق، قائلاً: “الإسرائيليون يستوطنون بما يعادله مع الطرق الالتفافية %  من
أراضي الضفــة المحتلــة  وبالتــالي لــن يكونــوا مســتعدين لتقليــص مساحــة نفــوذهم والتراجــع عــن

الاستيطان الذي بلغ تعداده  ألف مستوطن”. 

وأضاف أبو شمالة أن فكرة التخلي عن الثوابت التي كان يدعيها رئيس حركة فتح محمود عباس
والموافقـــة علـــى نســـبة %  مـــن أراضي الضفـــة لـــن تـــرضي “الإسرائيليين”  والأحـــزاب اليمينيـــة

“الإسرائيلية”. 

بدوره وافق الدكتور عمر جعارة أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية ما تحدث به المحلل



الســـياسي فـــايز أبـــو شمالـــة، مؤكـــدًا أن الاحتلال لا يمكنـــه أن يفكـــك الاســـتيطان في الضفـــة الغربيـــة
لتبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية. 

 

وقـــال المحلـــل جعـــارة “هنـــاك إجمـــاع “إسرائيلـــي” مـــن الائتلاف الحكـــومي بعـــدم تفكيـــك الكتـــل
الاســـتيطانية الضخمـــة”، موضحًـــا أن فكـــرة تفكيهـــا مســـتبعدة جـــدًا”، مضيفًـــا: “ممكـــن أن توافـــق
“إسرائيل” على إعطاء حكم ذاتي في مناطق الضفة (أ/ ب) وهو ما يعني أن % من الضفة تنعم
ــالأمر الخطــير لأي سلام ــاه ب ــة المطلقــة “للإسرائيليين”، واصــفا إي ــذاتي مــع الســيادة الأمني ــالحكم ال ب

حقيقي وشامل مع السلطة والاحتلال الصهيوني. 

وتـابع “إذا كـانت هـذه سـمات وعلامـات الحـل المنتظـر فنحـن أمـام كارثـة جديـدة لا تقـل عـن النكسـة
والنكبة (..)  السيادة الأمنية  لـ”لإسرائيليين” غير قابلة للنقاش والكتل الاستيطانية الضخمة غير
قابلة للنقاش والسيادة على القدس الشرقية كاملة غير قابلة للنقاش لذلك أصبحت مناطق (س)

والتي تشكل  % من ساحة الضفة الغربية أمر مذهل وخطير. 

تقوم فكرة “تبادل الأراضي” على أن تصبح الأراضي الفلسطينية التي يقيم بها
مستوطنون يهود، جزءًا من دولة “إسرائيل”، في حين تغدو البلدات

الفلسطينية، الخاضعة لسيطرة الاحتلال والتي يقطنها فلسطينيون من
سكان الأراضي المحتلة عام ، جزءًا من الدولة الفلسطينية المقبلة



وفي عام ، أعيدت الفكرة في إطار دعوة عربية لإحياء عملية السلام مرة أخرى، واحتفت حينها
يرة العدل حينذاك، تسيبي “إسرائيل” بموافقة الجامعة العربية على تبادل الأراضي، حيث صرحت وز
ــة للسلام في الــشرق الأوســط، ــكهم بالمبادرة العربي ــة تمس كيــد ممثلــي الجامعــة العربي ــأن تأ ليفــني، ب

وموافقتها على تبادل الأراضي يبرز أهمية التوقيع على اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. 

وتقوم فكرة “تبادل الأراضي” على أن تصبح الأراضي الفلسطينية التي يقيم بها مستوطنون يهود،
جــزءًا مــن دولــة “إسرائيــل”، في حين تغــدو البلــدات الفلســطينية، الخاضعــة لســيطرة الاحتلال والــتي

يقطنها فلسطينيون من سكان الأراضي المحتلة عام ، جزءًا من الدولة الفلسطينية المقبلة. 

ويشكــل الفلســطينيون في الأراضي المحتلــة عــام  الذيــن لم يغــادروا أراضيهــم لــدى قيــام دولــة
الاحتلال .% من السكان، وتخشى تل أبيب أن يهدد ثقلهم الديموغرافي المتنامي “هوية الدولة

اليهودية”. 
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